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لأنني أحب الحقيقة وأحبكم أقول

من العولمة 
إلى الأوتوقراطية 

الرقمية!
abughazaleh@tag.globalد.طلال أبوغزالة

العولمة كما اصطلح على تســميتها كانــت مرحلة قصيرة 
ومصطنعة، وها هي الآن تموت موتا سريريا. لقد اتسمت في 
الماضي وحتى يومنا هذا، بقدر من »ديمقراطية« الفكر في مجالات 
الحوكمة والإدارة والصناعة وفي الوقت نفســه بعدم الكفاءة 
وتراجع القدرة على تحليل المعلومات وبالتالي اتخاذ القرارات، ما 
أدى إلى تبني سياسات خاطئة ومضللة في الغالب. والآن، تقوم 
التكنولوجيا الحديثة لاسيما الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، على 
المعالجة المركزية لهذه المعلومات، وسيطرت على مقوماتها، وألغت 
اللامركزية التي سادت في الماضي بين عدد كبير من المؤسسات 
والحكومات. إن إحدى أهم مزايا الذكاء الاصطناعي هي ترسيخ 
هذه المعالجة المركزية للمعلومات ليبدأ عصر إشراك المستخدم 

والمواطن في صياغة السياسات والإجراءات والقوانين.
ماذا يعني هذا التحول وبخاصة في منطقتنا العربية، حيث 

ننتقل من مرحلة العلاقات الدولية إلى الشراكات الدولية؟
لقد استغرقت أوروبا للوصول الى عصر النهضة 20 سنة، 
لكنه في عصر المعلومات الجديد ستأخذ منطقتنا وقتا أقل بكثير 
للنهوض وذلك لسببين: أولا، لم يعد هذا التقدم الرقمي العالمي 
يسير سيرا بل يتدفق تدفقا، وما كان يقاس بالشهور يقاس الآن 
بالساعات، وثانيا: تقدم التكنولوجيا وانتشارها بشكل متسارع. 
لكن العالم اليوم يواجه أوتوقراطية تكنولوجيا المعلومات الأكثر 
كفاءة وإنتاجية. ديموقراطية عصر العولمة كانت بالأمس الآلية 
المثلى لتصفية خيارات البشر في مجتمع معين وتحويل قرارات 
الأغلبية إلى سياســات للدولة تحت سقف القانون وفي ضوء 
معيار حماية حقوق الأقلية. أما اليوم، فتنهض آلية الرقابة العميقة 
والمركزة لإنتاج هذه السياسات والقوانين بدل التعثر بالمشكلات 

والآليات التي صاحبت الممارسات القديمة.
لكنه، مع النمو الهائل في المؤشرات الرأسمالية المختلفة التي 
تحدثها الثورة الرقمية، نجد أغلبية الشعوب تزداد فقرا بمعنى 
أن هناك مشكلة جدية علينا مواجهتها، والبحث عن طرق أجدى 
للربح والثروة بدل القيام بحروب عبثية جديدة ستزيد من كلفة 
الإصلاح الحقيقي، لقد طالبت من على منبر الأمم المتحدة ان يتم 
التركيز على الآثار الاجتماعية، لأن الاقتصاد وجد أصلا لخدمة 
المجتمع وبناء الحضارة لا الغرق في مستنقع رأس المال ونهب 
العالــم من قبل قلة من المتنفذين الأقوياء الذين يمتلكون زمام 
التكنولوجيا الرقمية ويوجهونها للســيطرة على مستخدميها 

الضعفاء.
نحن اليوم نتعايش داخل مجتمعات منضبطة بالرقابة التي 
يوجهها هــؤلاء المتنفذون. من البيت إلى المدرســة إلى العمل 
إلى المستشــفى، مجتمعات شديدة الانضباط تحت أعين رقابة 
مستدامة يعمل فيها الناس ويتصرفون داخل برامج مصممة 
سلفا يتم تداولها في ظل »رقابة عن بعد. هذه هي الأوتوقراطية 
الرقمية الجديدة التي تحــل تدريجيا محل ديموقراطية الفكر 
والتصرف. وهي التي تنزع الأصالة عن الســلوكيات الفردية، 
وتؤسس علاقة مترجرجة ومختلة لكنها قوية ومدركة بين الحاكم 
)المراقب( والمحكوم )المراقب(، ما يؤدي لانزلاق هذا الأخير، دون 
أن يدري، في نمطيات عيش وتفكير مبرمجة ومتوقعة، بقطع 

النظر عن ميوله ورغباته«.
ان ما يقوم به القطاع الخاص في منطقتنا، بتشجيع الحكومات 
لإقامة مشــاريع عملاقة، غير منطقي أبــدا، بل يجب الاعتماد 
على المؤسسات والمشــاريع الصغيرة خاصة في مجال تقنية 
المعلومات، لأنها الأكثر قدرة على خدمة شــرائح واســعة من 
المواطنين. نعم، علينا أن نتحول إلى مجتمع ينتج المعرفة، نحن 
مسؤولون عن توجيه أحفادنا للتفكير الصحيح وتعميم ثقافة 
الاستثمار في الإبداع وإتاحة بيئة مناسبة لذلك. فالديمقراطية 
الكونية التقنية تساوي بين البشر واقتصاد المعرفة يسهم في 

صنع الديموقراطية عالميا.
في هذا العالم الجديد تبدأ مرحلة »الانضباط الفكري«، حيث 
ينضوي الفكر البشري تحت رقابة مستمرة تتسلل إليه تدريجيا 
لتصبح منــه العقل المواكب لعقله. وهي أشــبه ببرج المراقبة 
المتموضع والمضاء بعناية بالغة في كافة مضامير وجودنا سواء 
كانت مدرسة أو مكتبا أو مستشفى أو سجنا. ان مستخدم هذه 
التكنولوجيا، شــديد التوحد في سلوكه أو استعمالاته لجهازه 
المحمول. والســؤال هو: هل ستستخدمنا هذه التكنولوجيا أم 
سنســتخدمها نحن؟ من المفترض أن تستخدمنا التكنولوجيا 
للتعلم وتطوير أدائها وقدرتها على اتخاذ القرار نيابة عنا لنقوم 
نحن بعد ذلك باستخدامها لتسهيل وتسريع إنجاز المهام بشكل 

أكثر فاعلية.
ففيما تنحسر العولمة، تبرز دول وشعوب وثقافات وتحالفات 
إقليمية وعالمية متجددة تنحو لاتجاهات متباينة، مما يجعل من 
 )uncertain union( »الاتحاد الأوروبي مثلا اتحادا »مشكوكا فيه
كما يقول الأميركيون، حيث تركز توجهاته على الحمائية الفردية، 
وفي هذا عودة إلــى الماضي تحكمها علاقات دولية، حيث ولم 

تعد فكرة تحرير التجارة في قاموس العالم.
وبالنسبة لنا، سيأتي التغيير في موازين القوى عالميا ليخدم 
القضية الفلسطينية التي تشكل ربما العصب الأساسي للسياسات 
المحلية والعالمية في المنطقة، وعلى المدى المتوسط سوف تقتنع 

أميركا أن مصلحتها ليست بالضرورة مرتبطة بإسرائيل.
أدخلت مراقبة واستثمار البيانات »DATA« تغييرات جذرية 
على الاقتصاد الرأسمالي، حيث استجدت وسائل وآليات غبر 
مسبوقة ستتنامى مفاعيلها بين الشركات الكبرى والمستهلكين، 
وتراجعت رقابة الدولة على المواطنين أمام رقابة المؤسسات الرقمية 
على المستهلكين. ونحن نعيش مرحلة التدرج الطويل للرأسمالية 
وتنوعها بين صنع المنتجات إلى الإنتاج الضخم والرأسماليات 

الإدارية والخدماتية والمالية، والرقابية.

المسافر إليه يتبين هل لديه متفجرات أم لا؟ وهذا الأمر 
له انعكاس كبير على ســير حركة الركاب في المطار، 
فضلا عن توفير المال والجهد وتوفير عناصر بشرية 
قد تخطئ في اكتشــاف المتفجرات، فضلا عن إزاحة 
شبهة التواطؤ التي قد تطول بعض أفراد الشرطة في 

حين وقوع أي حادث.
قد يجد البعض الأمر لا يســتحق العناء لكنه على 
عكس ذلك، لأن العالم اليوم لابد أن يكون أكثر تنظيما 
وتطورا مما نحن عليه اليوم، فمن الضروري أن نقلل 
من الازدحامات وعناء السفر الذي يواجهه المسافرون 
حول العالم، إلا أن شــركات تصنيع الأجهزة الأمنية 
اليوم لا أدري ما الذي يشغل بالها؟ ولماذا لا تفكر في 
تطويــر مثل هذه الأجهزة حتــى تتم معالجة معضلة 

العالم كله يعاني منها؟
فهناك الكثيرون ممن باتوا لا يحبذون السفر حتى ولو 
فيه مصلحة عمل خشية الازدحام والفوضى والتأخير 
الذي باتت مطارات العالم كلها تعاني منها، والسبب أن 
التركيز اليوم في تطوير تقنيات قد لا تحتاج كل هذا 
الاهتمام مع إغفال جوانب أخرى أكثر أهمية تستحق.

ولم يتم تطويرها، فما زالت عناصر الشرطة تستخدم 
التفتيش الذاتي مع مطالبة بعض المطارات بخلع بعض 
الأحذية والســاعات للتأكد من خلوها من المتفجرات، 
وهذا فيه خلل في عقلية الأجهزة الأمنية التي ما زالت 
عاجزة عن كشــف المتفجرات منذ دخول المسافرين 
للمطار دون الحاجة للتفتيش الذاتي أو خلع ما يرتديه 

المسافرون للتأكد من الاعتبارات الأمنية الأخرى.
لا أدري حقيقــة دائما ما يخطر ببالي ســؤال هل 
عجزت الأجهزة الأمنية عن اكتشاف جهاز بمجرد دخول 

أن يكون سكنا للإنســان، وكأن الكون امتلأ وأصابه 
انفجار ســكاني، حتى يتم بذل الجهد والمال في مثل 

هذه الدراسات والأبحاث.
الحقيقة اليوم ما يحتاجه العالم هو تطوير التكنولوجيا 
الأمنية بشــكل لافت، فمع تطور الجريمة وانتشــار 
الإرهاب بات من الضــروري أن يتم تكثيف الأبحاث 

في تطوير الأجهزة الأمنية أكثر من سواها.
ولنا على ســبيل المثال لا الحصر أجهزة التفتيش 
الذاتي للمسافرين عبر مطارات العالم ما زالت على حالها 

تطورت التكنولوجيا بشكل هائل حتى أن المرء منا 
يصاب بصدمة من الاكتشافات العلمية المتكررة التي 
في تطور مســتمر والتي لم تكن وليدة الصدفة، أي 
نعم ان فــي بدايتها كانت قائمة على قوة الملاحظة إلا 
أنها نتيجة بحث وتجربة مستمرين آلت به الحال إلى 

ما نحن عليه اليوم.
البعض قد يتســاءل كيف بدأ هذا التقدم العلمي 
الهائل الذي نشهده والإجابة كانت بسيطة ولا يتوقعها 
المتلقي، فقد كانت بسبب قوة الملاحظة لتطورات الطبيعة 
التي حولنا، فالله سبحانه أنعم على بعض العقول بقوة 
ملاحظة وسرعة نباهة هي التي أفادت العالم أجمع اليوم.
وعلى الرغم من المحاولات المستمرة لاكتشاف ما 
تخبئه لنا الطبيعة من مفاجآت مســتمرة تســهم في 
تقدم التكنولوجيا إلا أن التركيز العلمي اليوم يتركز 
علــى قطاع معين في التكنولوجيا دون الآخر، فقطاع 
الإنترنت والاتصالات يشغل بال الباحثين بشكل لافت، 
هذا فضلا عــن الأبحاث التي تهدر فيها المال والوقت 
ولا جدوى منها كما هو الحال في الأبحاث التي تهدر 
في ســبيل اكتشــاف كوكب آخر غير الأرض يصلح 

الصوت والصورة يصلان إلى كل بقاع 
العالم ومازالت الأجهزة الأمنية 

في المطارات على حالها!
عزة الغامدي

ما تضمنه النطق الحكيم من مثل 
عليا وقيم نبيلة وتتحمل الوزارات 
مسؤوليات تنفيذه بشفافية كاملة 

وعلى جميع المستويات.
ويجب على جميع الوزراء ألا 
يكتفوا فقــط بالتصفيق للنطق 
الحكيم، ولكــن يجب عليهم أن 
يقودوا العمــل داخل وزاراتهم 
مقتدين بأسلوب القيادة الأبوية 
الذي جسده صاحب السمو، فلا 
مكان بأي وزارة غير هذا الأسلوب 
الذي أراد به صاحب الســمو أن 
يكون درســا للجميع وأن يكلل 
بالنجاح، إذ لا مكان للفشــل أو 
التهاون من جانب أي شخص لأن 
الظروف من حولنا شديدة الدقة.

حفظ الله الكويت وشعبها في 
ظل قيادتها الحكيمة من كل شر 

أو مكروه.

درسا رئيسيا في المدارس ليتعلم 
النموذج  أبناؤنا وبناتنا من هذا 
الفريد في القيادة، كما يجب على 
كل وزارة من وزارات الدولة أن 
تحول مضمــون النطق الحكيم 
إلى خطط وسياســات وبرامج 
تنفيذية ترسخ من خلالها  عمل 

كشــفت عن أبعــاد جديدة في 
علاقة الأب بأبنائه وقلقه المشروع 
عليهم وحرصــه على تزويدهم 
بالتوجيهات مــن أجل الحاضر 

والمستقبل.
الســمو،  إن كلمات صاحب 
حفظه الله ورعاه، يجب أن تكون 

مع افتتاح أعمال مجلس الأمة 
كانت سعادة أهل الكويت لا حدود 
لها بالاطمئنان على صحة أميرها، 
حفظه الله ورعاه، وعودته سالما 
إلى  بالصحــة والعافية  متمتعا 
الوطن ليقود المســيرة الوطنية 
في ظروف صعبة ودقيقة وغير 

مسبوقة من قبل.
النطــق الحكيم لأمير  وكان 
الإنسانية رســالة للجميع تنبه 
وتحــذر من خطورة المســاس 
بالوحــدة الوطنية وبالتماســك 

الاجتماعي.
كما تحدث سموه عن وسائل 
أدى  التواصل الاجتماعــي وما 
إليه سوء استخدامها من مخاطر 

وتداعيات ومساس بالكرامات.
أن ما تضمنته كلمة  وأعتقد 
ســموه من محــاور ومضامين 

ألم وأمل

النطق الحكيم 
لقائد الإنسانية 
رسالة للجميع

د.هند الشومر

على قلب واحد، فلكل موسم له 
»ألعابه« وما أكثرها.

٭ تذكرت روضة الربيع والتي 
أغلب »أبنائهــا« قد درس فيها 
وكذلك بقيــة المدارس الأخرى 
وخاصــة مدرســة عمــر بن 
الخطاب المتوســطة وكيف كنا 
»نهــاب« المعلمــن ولهم هيبة 
واحتــرام رغــم أن »أغلبهم« 
بالعصى حرصا منهم  يضرب 
على تعليمنا، تذكرت أيضا آباء 
ربعنا الله يرحمهم برحمته وكانوا 
لنا أيضا »آباء« لهم السلطة كحال 
آبائنا »يكفخوننا« في حالة سوء 
سلوكنا دون الرجوع لوالدنا لأخذ 

الإذن.
القديمة  إن الأماكن  أخيرا.. 
»قصص« بلا لسان فصعب جدا 
أن ننساها، تذكرنا من كانوا معنا 
اليوم،  بالأمس وقد رحلوا عنا 
نتذكر تفاصيلها رغم الســنين 
بالقلب،  الطويلة لأنها محفورة 
تحية كبيرة لمن ســكن خيطان 

القديمة.

مرحلة »الحش« عن فلانة وفلانة 
وبالأخير يقولن: مالنا شــغل 
فيهم!! إنزين والحلقات السبعة 
اللي تكلمتوا عنها وين راحت!! 
٭ تذكرت سوق »خيطان« القديم 
لنا جميعا أحلى  بالنسبة  فكان 
سوق، فكل ما تحتاج إليه كان 
موجودا رغم »بساطة« محلاته 
وبضاعتــه، ولكنه بعيوننا في 
ذلك الوقــت »الأڤنيوز« حاليا، 
تذكــرت الألفــة بــن الجميع 
والتواضع والحب والصداقة.. 
بدون »نفاق« ولا مصلحة فكلنا 

بالترفيه أما الدراسة فكانت آخر 
همنا!!

٭ تذكرت سوالف حريم الفريج 
عندما يتجمعــن عند »جدتي« 
أم مبارك على شــاي الضحى 
فكانت »المائــدة« تحتوي على 
خبــز إيرانــي وباجيلا ونخي 
وخضرة وسمبوســة وبعض 
الحلويات، بالإضافة للشــاي 
ويبدأن بالسوالف عن ذكرياتهن 
القديمة والحياة اليومية والكلام 
عن فلانة بأن لازم نزورها لأن 
»زوجة« ولدها قد ولدت ثم تبدأ 

زرت منطقة »خيطان« قبل 
أسبوع ورجع فيني الشريط إلى 
زمن »جميل« بعيدا عن أي نكد 
أو مسؤولية.. استرجعت فيها 
أمام  ذكرياتي الجميلة ووقفت 
بيتنا القديم والذي أصبح »محول« 
كهرباء كبيرا، فبدأت أكتب رغم 
»الدمعة« التي نزلت مني »شوقا« 
لتلك الأيام، فأنا مازلت »عاشقا« 
لخيطان ومازلت »طفلا« فأنا لن 

»أكبر« أمامها أبدا:
٭ تذكرت منازلنــا الصغيرة 
المتلاصقة لدرجة انك إن عطست 
فسيقول لك جارك: يرحمك الله، 
تلك »الأطلال« كأنها تقول: لقد 
اشتقت إليكم وعلى »شطانتكم« 
فالحنين إليكم يتعبني، وتذكرت 
الفريــج الله يطول  »أصدقاء« 
بأعمارهم ويرحم من »توفي« 
واللعب نهارا وليلا وكنا »حفاي« 
رغم حرارة الشمس القوية على 
أرجلنا  »الأسفلت« وكأن تحت 
»حدوة« ما شاء الله لا يصيبها 
مكروه! فــكان اليوم »مملوءا« 

جرس

شارع الذكريات
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هو دبيب النمل الهادئ والفعال.
ســتعمد إيــران أيضــا إلى 
استخدام الرفض الخليجي لمبادرة 
سلام هرمز كوسيلة إقناع يستغلها 
المتعاطفون معها لكسب الولاءات 
والاتبــاع داخــل دول الخليج 
أو  البســطاء والعوام  سواء من 
المتعصبين عقائديا، وستلجأ  من 
العداء  للترويج لادعــاء  دوليــا 
الشيعي والظلم  للمذهب  السني 
الذي يتعرض له اتباعه في الخليج 

لكسب تعاطف المجتمع الدولي.
جدير بالذكر أن إسرائيل لم تلجأ 
للتوسع في أي من الدول العربية 
رغم حالة الضعف التي تمر بها في 
النظام  موقف يتناقض وموقف 
الإيراني الذي سارع إلى الهيمنة 
على 4 دول عربية والتوسع في 
إنشاء وتسليح ميليشيات موالية 
له فيها، ويهمنا هنا التأكيد على 
أن دول الخليج لم ولن تكون على 
خلاف مع الشعوب الإيرانية ولا 
المذهب الشيعي والطائفة الشيعية 
التي تعتبرها مكونا رئيســا من 
مكونات مجتمعاتها، وأن الخلاف 
المشار إليه هنا هو خلاف مع النظام 

الإيراني التوسعي.

أمام  الإيرانــي  للنظام  ذريعــة 
العام المحلي للاســتمرار  الرأي 
في سياساته العدوانية ضد دول 
الخليج من زرعه لخلايا )طوابير 
خامســة( متآمرة معــه ومدربة 
عســكريا لتسيطر على مفاصل 
هذه الــدول لدعــم أي عمليات 
عسكرية إيرانية مستقبلية، وإثارة 
الموالين له وحضهم على الانفلات 
السياسي في سلوك هو أقرب إلى 
الزج بالمنطقة في نمط من أنماط 
حروب الجيل الرابع كان د.عبدالله 
النفيسي المفكر والسياسي الكويتي 
الخبير بالشأن الإيراني قد وصفه 
بأنه »احتلال بالدبيب« والمقصود 

وتعني أيضا قبول دول الخليج 
انتمائها ودورها  بالتخلي عــن 
العربي والموافقــة على تطويقها 
باليمن  بالعراق وجنوبا  شــمالا 
وغربا بسورية ولبنان وجميعها 
واقعة تحت الهيمنة الإيرانية بطوق 
يخنق اقتصادها وحركة تجارتها 
الدولية التي تمثل 20% من التجارة 
إيران  العالمية، ويخضعها لإرادة 
التي تســيطر أيضا على مضيق 

هرمز معبر تجارتها إلى العالم! 
تدرك إيــران أن عرضها هذا 
ســيقابل برفض خليجي قاطع 
وهذه إحدى غاياتها من مبادرتها 
إذ ســيكون الرفــض الخليجي 

عرض محمد جــواد ظريف 
وزير خارجيــة النظام الإيراني 
إيران ودول  مبادرة للسلام بين 
الخليج العربية تحمل اسم سلام 
هرمز، تشترط بعض موادها على 
دول الخليج التخلي عن تحالفاتها 
الدفاعيــة الدولية وإغلاق قواعد 
حلفائها على أراضيها مقابل امتناع 
الأطراف المتعاقدة عن التدخل في 
البعض  الداخلي لبعضها  الشأن 
وهو ما دأبت إيران على ممارسته 
ضد دول الخليج ولعله أهم أسباب 
التوتر بين الطرفين، كما اشترطت 
الاتفاقية على أطرافها الامتناع عن 
التدخل في السياســة الخارجية 
لبعضهــا بعضا وهــو ما يتفق 
والطبيعة التوسعية للنظام الإيراني 
ويتعارض ومصالح دول الخليج 
الاستراتيجية، إذ تجيز هذه المادة 
لإيران الاستمرار في هيمنتها على 
الدول العربية الأربع التي تسيطر 
على إدارتها ومقدراتها وبمواصلة 
دعمها للمليشيات المسلحة الموالية 
لها في هذه الدول دون اعتراض 
مــن دول الخليــج باعتبار هذه 
الأعمال جزءا من سياســة إيران 
الخارجية التي لا تقيدها الاتفاقية، 

الزاوية

سلام ظريف
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أرغــب فــي الخوض  لا 
بموضوعــات خارجــة عن 
تخصصي ومحيطي الاجتماعي 
التربوي الإعلامي والتعليمي، 
لكن أحداث أواخر القرن الماضي 
وقطار القرن الحالي بمستجداته 
السياسية وغيرها تفرض علينا 
بكل منتدياتنــا، وديوانياتنا 
وساحة إعلامنا المحلي الإقليمي 
والعالمي بجداوله الســونامية 
تفرض علينا التعامل والتحاور 
والمتابعــات مع جميع أحداثها 
طمعا بنهاية سعيده! أو تسويات 
مفيدة للإنسانية كافة ولمحيطنا 
بصفــة خاصة! تقول هل من 
مزيد؟! لتربــع النار والحديد 
قمة أخبارنا مع شــروق كل 
صباح وغروب مســائه! وهو 
بتعبيرنا الشعبي »النار تحرق 

رجل واطيها بلوي ذراعه!«.
لذلك  ومن جانب مــواز 
تصفيات غير مسبوقة لقيادات 
مشهورة ومرموقة ومرهوبة! 
لا للخير أغلبها ولكنها للشر 
والدمار والدماء سفكا يوميا 
تتلذذ بسماع  لأرواح بريئة 
فصل رؤوسها عن أجسادها، 
وحرقها بمواقعها وعيونها 
تلمع خوفا ورعبا وتوسلا! 
بقيادات للأسف الموت منهجها، 
والدمــار حرفتها ســنوات 

عديدة!
وفجأة دقت ساعة تصفياتها 
لحساب محركيها وصانعيها 
وحاصدي ثمار تحركها إرهابا 
وعذابا للبشر والبشرية بدماء 
باردة أزهقت كما تنشــرها 
أخبارهم للإنسانية، بسوء النية 
تنفيذا وإنتاجا وإخراجا، تنشر 
الدمار بأسماء عربية الأحرف، 
إسلامية الصفة، حرفية التنفيذ، 
وأهلها غافلون أغلبهم متلونون 
مع تحركاتها حتى ساعة نهايتها 
وتصفيتها بعد خراب مالطا! 
هل تعلمون يا رعاكم الله من 
هي؟! ومن دبرهم ودربهم؟! 
وحدد ساعة التخلص منهم؟! 
الجواب ضد مجهول يا سادة 

يا كرام انتبهوا!

نقش القلم

محمد عبدالحميد الجاسم الصقر

لا تمازح الغول 
فتخسر حياتك

عيناك آخر مــا تبقى من 
زنابق في وطني الحزين..

عينــاك آخر رحلــة تعبر 
المحيط إلى أرض تنتظر عرس 

الياسمين.. 
ان  باكية  تتوسل الأشجار 
خذونا معكم، أرأيتم شــجرا 

يبكي متوسلا الهروب..؟
أرأيتم دفتري يئن وقلمي 
يبكي منتظــرا ان يضيع مع 

الغروب..؟ 
عيناك.. حورية تلقي التحية 
فوق أمواج الغياب، أعجوبة تلقي 
سحرها مثل زبد البحر، قصيدة 
متفردة تمر فوق الوعي وتتقدم 

أشواطا في النعيم.. 
عيناك آخر ساحل فكرت 

أن ينقذني، ولم يفعل..
عيناك تعلن كل صباح أن 
الشمس موسيقى وان الضوء 
متحف جمــال خلق لتنظري 

فقط.. 
عيناك حلم انتظرته قبل ان 
تحرق روما وبعد ان سقطت 

قرطاج.. 
قرطاج كانت ضمير الشمس 
الكبرياء  يا عزيزتي، وتعلمت 

لا الخنوع..
عينــاك.. مــا أدراك مــا 
عيناك، عينــاك تعلن كل يوم 
ان الــزرع من عنب وتين حق 

لكل العاشقين.. 
وان الحب في وطني ك نحن 

من ماء وطين..
من هنــا وهناك بعض من 
أفكار هواجس لا أكثر، فحين 
يمــر الخطر لن تتــذوق في 

الأشجار طعم الثمر..
حين يمــر الخطر، يختبئ 
النجم في بيوت الغيم ويهرب 

القمر..
أما أنا فأنصحكم:

»لا تعبروا أمامي نهاية هذا 
المساء... فالطريق مظلم«.

خاطرة

محمد دمر يزده

عيناك


